
 النظرية الماركسية في ضوء خصوصيات نقد
 الإسلاميةالمجتمعات العربية  

 ملخص:

عملیة التشخیص للواقع الاجتماعي من قبل علماء 
الاستناد لبعض المقاربات  إلىالاجتماع تحتاج 

 والنظریات التي تساعد على التفسیر والتحلیل والفهم
العلاقات الاجتماعیة السائدة في لمختلف 
المطروح هو: هل أن كل  الإشكاللكن  ،المجتمعات

النظریات المفسرة للظواهر هي صالحة لكل 
المجتمعات مهما اختلفت وتباعدت من حیث البناء 

 ؟الاجتماعي، الاقتصادي، السیاسي وحتى العقائدي
لذلك  تفسیر.الوعاجزا عن  أم أن بعضها یبقى قاصرا

كانت  إنارتأینا ومن خلال هذه الورقة معرفة 
من بین النظریات الواسعة -النظریة الماركسیة 

التي فسر من خلالها ماركس تاریخ  -الانتشار
المجتمعات من خلال تطور وسائل الإنتاج، بمعنى 
ارتباط وجود المجتمعات البشریة بالمادة و یؤكد ذلك 

الحیاة له و خلال عدة مقولات من بینها " لا إ من
تتلاءم وخصوصیات غیرها من المرتكزات، مادة" و 
ات العربیة والإسلامیة، وذلك من خلال المجتمع

كیف یمكن الاعتماد محاولة الإجابة على التساؤل: 
ع الاجتماعي واقالفي تفسیر الماركسیة نظریة العلى 

م من كونها تتعارض رغباللمجتمع العربي الإسلامي ل
 ؟ ثقافته ودینهمع مبادئه و 

المفتاحیة: مرتكزات الماركسیة، نقد الكلمات 
الماركسیة.

Criticism of the Marxisttheory in the 
light of the specificity of 

Arabsocieties 
Abstract: 
  The process of diagnosis of social 
reality by social scientists need to be 
based on some approaches and theories 
that help to explain, analysis and 
understanding of the various social 
relations prevailing in societies, but the 
problem presented is:are all the theories 
explaining the phenomena valid for all 
societies, however different and 
divergent in terms of social, economic, 
political and even ideological 
construction, or some of them remain 
minor and unable to explain what 
happens, especially if the circumstances 
and contexts vary, and the multiplicity 
of places and times? From this point of 
view, we wanted to know whether 
Marxist theory was one of the most 
widespread theories in which Marx 
interpreted the history of societies 
through the development of means of 
production, in this sense, the existence 
of human societies is linked to the 
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material, and this is confirmed by 
several statements, including "No God, 
Life is Material" and other principles 
that are far from our social reality. and 
the following is the question that 
revolves around our paper: How can 
rely on the theory of Marxism in the 
interpretation of the social reality of the 
Arab-Islamic society, despite being 
contrary to the principles and culture 
and religion? 
 Key words: foundations of Marxism, 
Criticism of the Marxist. 

 مقدمة:

تعدد الباحثین وخلفیاتهم الاجتماعیة والفكریة 
إلى تباین في الرؤى  ، ومعتقداتهم أدتوآراءهم

والنتائج المتعلقة بالمجتمع ومختلف الظواهر السائدة 
مرتبط بالمجتمع الذي نشأت وتفسیرها فیه، فالظاهرة 

إلى ظهورها في  فیه، فكون العوامل التي أدت
مجتمع رأسمالي تختلف عن تلك التي ساهمت في 
نشأتها في مجتمع اشتراكي، والأمر الطبیعي في 

بالإسلام یعتبر من الكبائر في مجتمع لا یدین 
 مجتمع إسلامي.

في   فالتطور الذي حصل في المجتمع الغربي   
الصناعة، تمخضت عنه مجال العلم و التكنولوجیا و 

قتصادیین تبني نظامین ا إلى مجریات أدت
الاشتراكیة لتنظیم الحیاة اجتماعیین الرأسمالیة و 

ي یدخل الاجتماعیة والتحكم في مختلف العلاقات الت
أن ذلك یختلف في الدول العربیة  فیها الأفراد، إلا

حضارة مع فجر التي شهدت تطورا و  الإسلامیةو 
یبقى صالحا لكل النظام الذي بسبب تبنیها الإسلام، 

زمان ومكان لأنه نظام متكامل لما یحویه من 

خصائص وممیزات تجعله یسمو لأن یكون الأصوب 
وبالنظر  أننا إلا لكونه نظام رباني، الإطلاقعلى 

للمعطیات التاریخیة وبفعل الحركات الاستعماریة 
المناقضة المستحدثة و  تبنینا الأنظمةوالهیمنة الغربیة 

 "كارل ماركس"من بینها ما جاء به لمعتقداتنا، و 
حول التناقضات الموجودة في المجتمع الرأسمالي 
وكیف ستؤدي في النهایة إلى القضاء علیه لیتحول 

لمجتمع إلى اشتراكي غیر طبقي، وفیما یلي بذلك ا
مرتكزات النظریة  سنحاول إلقاء الضوء على أهم

المجتمع  خصوصیاتضوء  ها علىقدالماركسیة، ون
 العربي الإسلامي.

: وتحدید موضوعهعلم الاجتماع  تعریف-أولا
حد المشتغلین بعلم الاجتماع یؤكد " ریمون أرون" أ

في فرنسا أن علم الاجتماع یتمیز بأنه دائم البحث 
أكثر النقاط اتفاقا بین المشتغلین به وأن عن نفسه، 

هي صعوبة تحدید علم الاجتماع، كما أورد 
النظریات السوسیولوجیة ن" في مؤلفه "بیترومسوروكی"

أكثر من ألف عالم  أراء 1928المعاصرة " عام 
ث في علم الاجتماع، الأمر الذي یجعل من باحو 

الصعوبة تحدید من نجح في تعریف علم 
. فتلك التباینات جاءت كنتیجة فرضتها 1الاجتماع

عیة والثقافیة طبیعة العلم والخلفیة النظریة والاجتما
 رؤیته انطلاقا من واقعه المعاش.لمختلف المفكرین و 

في كتابه المنشور  یذهب " جیمس فاندر زاندن"    
نه " من الملاحظ أن هناك طابعا إلى أ 1979عام 

ممیزا لعلم الاجتماع بوصفه علما، ممیز له عن 

 عالم اجتماع، علم في نظریة اتجاهات المعطي، عبد الباسط عبد-1

 .14 ص ،1998 الكویت، المعرفة،
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العلوم الاجتماعیة الأخرى، لكن ذلك قد لا یرضي 
د، العلماء الاجتماعیین الآخرین، علماء الاقتصا

نثروبولوجیا، بل هو قد ، والأوالسیاسة، وعلماء النفس
الاحتجاج كذلك لأنه حین یذهب علماء یدفعهم إلى 

الاجتماع إلى أن علمهم هو علم دراسة السلوك 
الإنساني، فإنهم سوف یذهبون أیضا إلى إن السلوك 

 .1الإنساني، هو موضوع دراستهم كذلك
نه یوجد ثمة نقاط الموجودة إلا أ ورغم التباینات   

عاما یتحرك من خلاله علم  ولو هیكلاأساسیة تمثل 
موضوعه الأساسي وهو هیكل  ویتحدد بهماع، الاجت

یشیر إلى أن علم الاجتماع هو علم دراسة الإنسان 
، دراسة علمیة، تعتمد على المنهج العلمي، والمجتمع

وما یقتضیه هذا المنهج من أسس وقواعد وأسالیب 
الأساسي في التعریف یعد حصاد  وهذا البعدالبحث. 

ى ید العلامة تطورات علم الاجتماع منذ أن ولد عل
العربي " ابن خلدون" الذي حدده بأنه علم العمران 

هذا العمران من مختلف جوانب  وما یحویهالبشري، 
 .2الحیاة الاجتماعیة المادیة والعقلیة

لا یهتم علم الاجتماع ببناء الجسد الإنساني أو    
بوظائف أعضائه أو بالعملیات العقلیة في حد ذاتها، 

ث عندما یقابل إنسانا إنسان، أو بل هو یهتم بما یحد
أو جماعات، أو عندما  عندما یشكل الناس جموعا

دما یتحكم بعضهم ببعض، یقتتلون، أو عنیتعاونون و 
حدهم الآخر، أو یطورون الثقافة أو أو یحاكي أ
الدراسة السوسیولوجیة لیست  إن وحدةیقوضونها. 

 ،بیروت العربیة، النهضة دار الاجتماع، علم أسس ،عودة محمد-1
 .16 ص
 .15 ص ،سابق مرجع المعطي، عبد الباسط بدع-2

على الأقل  ولكنها تتمثلعلى الإطلاق فردا واحدا، 
 . 3فردین یكونان معا علاقة بشكل ما في
في مؤلفهم  وزملاؤه فیتبنونأما " ماكجي"    

تعریفا لعلم الاجتماع یذهب  1977المنشور عام 
نه العلم " الذي یدرس النظام الاجتماعي"، إلى أ

تماعي إلى ذلك النمط النظام الاج ویشیر تصور
تجري وفقا له الشؤون الإنسانیة بدءا المنظم الذي 

سیطة كأن یعاونك شخص علاقات التعاون الب من
حتى الجماعات  ،ن یقدم لك مساعدةغریب علیك بأ

المنظمة التي تتحدث لغة مشتركة وتشترك في نفس 
 (أيالموقف السیاسي لأجیال وربما لعدة قرون 

 .4المجتمعات التاریخیة بوصفها نظما)

بالنظریة السوسیولوجیة:  التعریف-ثانیا
زءا أساسیا من الحقیقة الواقعیة في تعتبر النظریة ج
الكامن وراء تفسیر كل  وهي الأساسحیاتنا الیومیة 
من ظواهر اجتماعیة  ویشاهده یومیافرد لما یفعله 

 .وفیزیقیة
تعرف النظریة بأنها مجموعة من العلاقات التي و    

تفسر ظواهر التفاعل في إحدى مجالات الأنشطة 
لجماعات الاجتماعیة التي یمارسها الإنسان الفرد وا

المجتمع بوجه عام فهي علاقات تبادلیة متفاعلة و 
إطار ظواهر بین الفرد و الجماعة و المجتمع في 

الاجتماعي داخل البیئة التفاعل الفیزیقي و 
تعبر عن مجموعة المعاییر عیة و الاجتما

الإیدیولوجیات و القیم التي تتمثلها هذه البیئة لتفسر و 

 عودة محمود ترجمة الاجتماع، علم نظریة تیماشیف، نیكولا-3

 .29 ص ،1977 مصر المعارف، دار ،وآخرون
.17 ص سابق، مرجع عودة، محمد-4
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من الطبیعي أن تختلف المعاییر و ما یحدث داخلها، 
الإیدیولوجیات والقیم باختلاف البیئات و اختلاف و 

المجتمعات كما تختلف أیضا في البیئة الواحدة 
 . 1باختلاف الزمان

اة الیومیة نفكر فباعتبار أننا في كل روتین الحی   
نفعل كل مقولات بطریقة نظریة، وأننا نمارس و 

نه حري بنا أن نجعل فإي كل تفاعلاتنا، النظریة ف
كل خبراتنا الشخصیة متماسة مع النظریة، حیث 

نضع مجموعة من الآلیات التي یصبح بمقدورنا أن 
نها أن تساعدنا في السیطرة على كل ما من شأ

هذا هو عین حدث في إطار وجودنا الاجتماعي، و ی
 : 2ما ذكره " ایان كریب" إذ یقول

راتنا الیومیة في " فالنظریة إذن هي محاولة تفسیر خب
الحیاة، تلك الخبرات الشخصیة اللصیقة بنا، وفقا 
لشيء لیس بذلك القرب منا سواء أكان ذلك الشيء 

السابقة أو عواطفنا  أفعال أناس آخرین، أو خبراتنا
تلك في بعض الأحیان و ما شاكل ذلك. و المكبوتة، و 

أكثر صعوبة یتم التفسیر على أساس شيء ما لیس 
باشرة البتة وعند هذا المستوى تكون لنا به خبرة م

 النظریة قد قدمت لنا شیئا جدیدا حقا عن الحیاة".
فإذا كانت النظریة محاولة لتفسیر الواقع المعاش     

ومختلف ظروفه أي أنها ولیدة المجتمع بخصائصه و 
الاجتماعیة السائدة فیه، ولیست استیرادا  العلاقات

ها وإسقاطها تكییفومحاولة لتجارب مجتمعات أخرى 
على واقع اجتماعي آخر، فالتجارب التي یمر بها 

 المعاصرة النظریة یات،الز  الحمید عبد كمال لطفي، إبراهیم طلعت-1

 .18 ص القاهرة، غریب، دار اجتماع، علم في
 مصر، الازبكیة، صور الاجتماعیة، النظریة صیام، شحاتة-2

 .14 ص ،2009

 وفي نفسالمجتمع تختلف من مجتمع إلى آخر 
التراث النظري  وقد توجالمجتمع بین مختلف الأزمنة. 

الغربي بالعدید من النظریات التي حاولت إیجاد 
علاقة بین مختلف الظواهر الاجتماعیة محاولة بذلك 

بغیة التحكم فیها في  رهاوالتنبؤ بمساتفسیرها، 
تلك النظریات التي شهدت تطور  ومن بینالمستقبل، 

علم الاجتماع الغربي النظریة الماركسیة التي أخذت 
وعالم الفیلسوف  "كارل ماركس"اسمها من مؤسسها 

"، 1883_ 1818" والاجتماع الألماني الاقتصاد
تفسیر واقع المجتمعات الغربیة التي حاولت  النظري

ذاك، وذلك بناء على منطلقات فكریة نذكرها فیما آن 
 یلي:

الماركسیة:  منطلقات-ثالثا
بنى ماركس تصوره للواقع الاجتماعي الغربي انطلاقا 

 من أفكار ومقولات شكلت الأساس لنظریته أهمها:

 _ موضوع الماركسية:1

یمثل تاریخ البشریة في نظر ماركس تطورا تاریخیا  
قسمت والتي قتصادیة، للأنظمة الاجتماعیة الا

المجتمع إلى طبقتین رئیسیتین الأولى مالكة لوسائل 
، ومستغلة ومضطهدة ومستغلة والثانیة عاملةالإنتاج 

جل بقاء الإنسان لابد من أنه من أفیرى ماركس 
إنتاجه للأكل والأشیاء المادیة، وفي سعیه لذلك وفي 
كل مرحلة رئیسیة من تطور قوى الإنتاج تقابل 

 بشكل خاص من العلاقات الاجتماعیة. 
یتكون المجتمع من مجموعة الظواهر      

الاجتماعیة المختلفة مثل الاقتصاد، السیاسة، 
تلك التي لها صفات  ،...والدینالثقافة، الأسرة 

ببعضها داخلیة خاصة مرتبطة وتطورات وقوانین 

العدد 20
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شد الارتباط، ما جعل المادیة التاریخیة تسعى إلى أ
معرفة القوانین العامة التي تحكم هذه الظواهر في 
ضوء تطورها التاریخي من جانب، والكشف عن 
العلاقات الجوهریة بین هذه الظواهر في ضوء البناء 

 ئم من جانب آخر. الاجتماعي القا
إن المادیة التاریخیة في ضوء اهتمامها بالقوانین     

العامة للتاریخ فإنها تركز على العلاقات الوثیقة بین 
ولهذا محددة،  وخلال فترةمكونات أي بناء اجتماعي 

تؤدي المادیة التاریخیة غرضها لابد أن تقف  فلكي
 على العوامل التالیة:

 الإنسانیة. المجتمعات تاریخ معرفة_ 
_ الوقوف على الظواهر الاجتماعیة التي تشكل 

 الجوانب المختلفة للحیاة الیومیة الاجتماعیة.
_ الكشف عن الجوانب المتباینة للعملیة التاریخیة 

 .1لتطور الإنسانیة والقوانین العامة
ماركس،یتكون المجتمع من طبقات في رأي    

جمیع رئیسیتان في اجتماعیتان  وتوجد طبقتان
المجتمعات باستثناء أكثر أشكالها بساطة. كما أن 
علاقة الناس بوسائل الإنتاج تحدد الطبقة التي 

فالطبقة المهیمنة تملك وسائل  .2ینتسبون إلیها
استغلال واضطهاد الطبقة  وتعمل علىالإنتاج 
ها فقط، التي تعمل على عمل والمالكة لقوةالعاملة 

 لحیاة.جل البقاء على قید ابیعها من أ

_ المادية التاريخية: 2

 .102،101 ص سابق، مرجع صیام، شحاتة-1
 علم نظریة في معاصرة قراءات الجواد، عبد خلف مصطفى-2

 ص ،2002 ،القاهرة ،الاجتماعیة والدراسات البحوث مركز اجتماع،
53. 

 إلىیرجع كارل ماركس تطور المجتمعات البشریة 
المادیة التاریخیة فهو یرى ومن خلال هذا المفهوم 
الأساسي ضمن مفاهیم النظریة الماركسیة أن 

تتحدد وفقا للمادة  إنمامختلف العلاقات الاجتماعیة 
ن الناس من وسائل الإنتاج وحسبه فإ ولما یمتلكه

الطریقة التي یقوم بها المجتمع في تنظیم إنتاجه هي 
المفتاح لفهم البنیة الاجتماعیة لكل مجتمع، وعلى 
أساسه تنشأ مؤسسات الدولة والمفاهیم والمعتقدات 

أن البناءات الاجتماعیة  ویرى ماركسوالفن والدین. 
نه یوجد د أو تنشأ بشكل عشوائي فقد أوضح ألا توج

معروف للطریقة التي یتم بها شكل أو نموذج محدد 
تنظیم الإنتاج للسلع المختلفة أو عملیة الإنتاج بشكل 

 وفي أوقاتعام من قبل المناطق المختلفة بالعالم 
مختلفة من التاریخ وتسمى هذه النظریة المرتبطة 

 .  3بالتاریخ والمجتمع بالمادیة التاریخیة
ومن خلال ما یلي سیتم عرض مختلف المفاهیم 

 طة بالمادیة التاریخیة في النظریة الماركسیة:المرتب

أ_ مفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية: 

تعتبر لفظة التشكیلة من أهم صفات المادیة     
یرى أن  وفي ذلكالتاریخیة الذي قدمته الماركسیة، 
تعاقب المجتمعات تاریخ البشریة ما هو إلا تاریخ 

الإنسانیة فكل مجتمع یعقب الآخر وتلك سمة 
أساسیة في تطور المجتمعات البشریة. فالتشكیلة 
الاقتصادیة الاجتماعیة هي مجتمع تاریخي معین، 
وكون المجتمع یحوي مجموعة من الظواهر 
الاجتماعیة المتبادلة التأثیر بین بعضها البعض، 

 ترجمة ،البحثیة والممارسة الاجتماعیة النظریات جونز، فیلیب-3

.96 ص ،2010 مصر، العربیة، دار خواجة، یسر محمد
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ة لا تعدو عن كونها فالتشكیلة الاقتصادیة الاجتماعی
مجموعة من الظواهر التي تتفاعل مع بعضها 

 .1البعض وفقا لأسلوب الإنتاج
یرى ماركس أن في كل حقبة تاریخیة تعمل     

المجتمعات البشریة على إیجاد وسائل الإنتاج 
بها هذه الأخیرة التي تنتج بدورها  المادیة الخاصة

دها نوع خاص من العلاقات الاجتماعیة التي یسو 
اجتماعیة دون  والقوة والنفوذ لطبقةتمركزا للسلطة 

من  وظلما یمكنهاأخرى تمارس من خلالها استغلالا 
الوصول إلى مصالحها الخاصة. فتاریخ المجتمعات 

التي تنطوي تحتها  ونتیجة للتناقضاتمحكوم بقوانین 
كل تشكیلة اقتصادیة اجتماعیة ما یتحتم زوال 

أكثر رقیا وذلك من  خرىالحالیة وحلول أالتشكیلة 
 وقد قسمخلال التطور الحاصل في وسائل الإنتاج. 

ماركس التشكیلات الاقتصادیة الاجتماعیة للمجتمع 
 :2الإنساني إلى ما یلي

_ مرحلة المشاعیة البدائیة: یبد أن تاریخ المجتمع 
یرتبط بظهور الإنسان الذي یختلف عن الحیوان في 

ن هذا العمل، فإ واستخدام أدواتلى صنع قدرته ع
دوار متمیزة اریخ یتحدد بالأساس في اضطلاعه بأالت

ساهمت في ظهور وتطور أشكال التنظیم 
وتعد التشكیلة البدائیة المشاعیة الشكل  الاجتماعي.

ستمرتالأقل تطورا في تاریخ تنظیم الناس، إذ ا
في خلال هذه الفترة عشرات الألوف من السنین. و 

ن من العصي والأحجار تطورت استخدامات الإنسا
حتى صنع أدوات الإنتاج البدائیة الأولى. 

 .56 ص سابق، مرجع الجواد، عبد خلف مصطفى-1
 .103 ص سابق، مرجع صیام، شحاتة2-

_ مرحلــــــة العبودیــــــــــة: لقد تطورت في هذه المرحلة 
القوى المنتجة التي ورثتها من التشكیلة الاجتماعیة 
الاقتصادیة العبودیة. فإلى جانب التطورات التي 

ف عر عرفها استخدام الأدوات في المرحلة الأولى، 
الماء لري  وأدوات رفع، وبناء السدودالناس حفر 

الأرض والطواحین، كما تطور استخدام الخامات 
من استخدام قوته العضلیة  وتحول الإنسانالمعدنیة، 

إلى استخدام الأدوات كالمعول والمطرقة لاستخراج 
. لقد عرفت هذه وصهر المعادنالمواد الخام 

 أت الحرفونشالتشكیلة استمرار تقسیم العمل، 
 المدنونمو الإنتاج على نطاق واسع  وظهور أدوات

ن تطور القوى الإنتاجیة في هذا ، إوانتشار التجارة
المجتمع، ساهم في نمو علاقات الإنتاج التي 
تتماشى مع طبیعته، لذا یمكن القول أن هذه 
العلاقات كانت تقوم على ملكیة مالك العبد لكل 

ما ینتجه د ذاته، و شيء من وسیلة الإنتاج حتى العب
هو ما سمح لهم بعدم ترك للعبید إلا ما یكفي العبد، و 

 لبقائهم فیزیقیا على قید الحیاة.
من تعالیم الماركسیة _مرحلــــــة الإقطاعیة: انطلاقا 

ن التاریخ الاجتماعي للمجتمعات التي تقضي بأ
ن تطور نیة یحمل الصیرورة والاستمرار، فإالإنسا

بان التشكیلة الإقطاعیة قد توسع القوى المنتجة إ
بشكل بالغ، حیث استخدمت طواحین المیاه 

والسفن الشراعیة بالإضافة إلى  وطواحین الهواء
، لذلك اخترعت والریاحالقوى العضلیة وقوة الماء 

أدوات وآلات جدیدة، كما تم تحسین القدیم منها. إن 
تطور القوى المنتجة في ظل التشكیلة الإقطاعیة 

إلى علاقات الإنتاج الإقطاعیة.  الفضل فیهایعود 
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ن العلاقات الإقطاعیة تستند إلى ملكیة الإقطاعي إ
لوسائل الإنتاج، بمعنى آخر إن ملكیة الإقطاعي 
للأرض و للأقنان الذین یحتم علیهم أن یعملوا لدى 
الإقطاعي و یقوموا بكل أنواع الخدمات له، أي أن 

عي لا یختلف عن علاقات الإنتاج في النظام الإقطا
النظام السابق كثیرا، ومع بدایة القرن السادس عشر 

ریق البحري إلى الهند)، ا و الط(اكتشافات أمریك
زیادة الطلب على السلع تشكل السوق الدولي، و و 

المختلفة، وتحول التجارة إلى الورش الحرفیة، كان 
لابد من تحول الإقطاع إلى الأسواق الدولیة، ومن 

علاقات الإقطاعیة إلى العلاقات ثم تحول ال
الرأسمالیة، تلك الأشیاء التي ساهمت في ثورات 

الوسطى من سكان المدن  البورجوازیة أو قل الطبقة
هو ما أدى إلى تحول النمط الإقطاعي إلى الغربیة و 

 النمط الرأسمالي.
_ مرحلـــــة الرأسمالیة: تتمیز التشكیلة الرأسمالیة 

فیها. إن سیادة الإنتاج الآلي بتطور القوى المنتجة 
والمناجم  والمعامل الكبیرة وإحلال المصانعالكبیر، 

الورش الحرفیة تعد أهم صفات التشكیلة  محل
 السریع للقوىالتي هي نتیجة للنمو  الرأسمالیة

المنتجة ولنمو العلاقات الانتاجیة القائمة على 
 والحقیقة أن الرأسمالیة الملكیة البرجوازیة الخاصة.

تختلف عن النظام الإقطاعي في أن البرولیتاري حر 
ض أو بأي قوى إنتاجیة قانونیا، لأنه لم یرتبط بالأر 

نه لیس كالعبد الذي یرتبط بالإقطاعي معینة، أي أ
 وبأرضه في التشكیلة الإقطاعیة.

_ مرحلة الاشتراكیة: تتمیز هذه المرحلة من تطور 
یة المجتمع حسب ماركس بسواد الملكیة الجماع

للاستغلال.  المؤدیة وتغییب الطبقیةلوسائل الإنتاج 
أت في نه بخلاف الرأسمالیة التي نشأ وهذا یعني

ن النظام الاجتماعي أحشاء المجتمع الإقطاعي، فإ
الجدید لا یمكن أن یولد في أحشاء المجتمع 
الرأسمالي. فبروز الاشتراكیة كحتمیة اجتماعیة 

وجود ممهدات كانت بمثابة  إلى واقتصادیة تفضي
الأرضیة الملائمة لظهورها متمثلة في وجود 
الاستغلال بأبشع طرقه الذي عانت منه الطبقة 

والتوحدالعاملة ما كون لدیها وعیا بضرورة الانتظام 
من القضاء على البورجوازیة الظالمة وجمیع  لتتمكن

. وجدیر بالذكر والعنصريأشكال القهر الاجتماعي 
لة في المرحلة الاشتراكیة تعد مرحلة انتقالیة، أن الدو 

ینتقل المجتمع إلى  وتدمیرها سوفإذ أنها بانحلالها 
نه نظام اجتماعي لمرحلة الشیوعیة الذین یرون فیه أا

، إذ تكون الأخیرة والملكیةینعدم فیه الانقسام الطبقي 
نه تسود المساواة الاجتماعیة التامة. للشعب، كما أ
ن سوف یقوم بشكل عفوي بالعمل كما أن الإنسا

یعطي كل  والمجتمع سوفالذي یتناسب مع میوله، 
 إنسان حسب حاجته.

 أسلوب الإنتاج:ب_ 

یتوقف وجود المجتمع حسب ماركس من خلال    
في ضوئه  والذي یتحدد1وطبیعته أسلوب الإنتاج

العلاقة الموجودة بین طبقاته وبالتالي المرحلة 
التاریخیة التي یمر بها المجتمع والقوانین التي 
تحكمه في ظل تلك الحقبة من تاریخ تطور البشریة. 
حیث یرى ماركس أن كل تشكیلة اقتصادیة یمكن 

 .70عبد الباسط عبد المعطي، مرجع سابق، ص -1
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وصفها وفقا للشكل المادي الذي یكون علیه أسلوب 
لوب الإنتاج على الإنتاج. وینطوي مفهوم أس

وعلاقات مفهومین أساسیین هما: قوى الإنتاج 
 .1الإنتاج

وبالنظر إلى المفهوم الأول نجده یشیر إلى علاقة   
علیها. فدائما ما  ومدى سیطرتهالإنسان بالطبیعة 

یدخل في إنتاج المتطلبات الإنسانیة أو ما تسمى 
موضوع العمل مجموعة من الوسائل التي یطلق 

ل الإنتاج، فقوى الإنتاج ما هي إلاعلیها وسائ
مجموعة من أدوات الإنتاج (الآلات والأجهزة

) التي ینتجها النقل.، مكان الإنتاج ووسائل والأدوات
 المجتمع لإنتاج احتیاجاتهم المادیة.

أما علاقات الإنتاج فهي العلاقات المادیة    
كیة الموضوعیة، التي تتمركز حول علاقات المل

تاج، أي أن علاقة الإنسان بالآلة الإنلوسائل 
وطبیعة ملكیتها أو موقع الأشخاص من العملیة 

طبیعة علاقات الإنتاج  الإنتاجیة هي التي تحدد
نها تعبر عن شكل الطبقات في أي بالإضافة إلى أ

الإشارة إلى أن علاقات  ولابد منتشكیلة اجتماعیة. 
حدد الإنتاج لا تأتي وفقا لإرادة الناس ووعیهم بل تت

الإنتاج أي وفقا  وطابع قوىوفقا لمستویات تطور 
حیث تتحدد العلاقات الاجتماعیة  .2لوسائل العمل

في ضوء ملكیة وسائل الإنتاج من عدمها، كما 
 یتبین من خلالها طبقة كل فرد في المجتمع.

 :والوعي الاجتماعيجـ _ الوجود 

 .112مرجع سابق، ص شحاتة صیام، -1
 .114،113المرجع السابق، ص -2

یذهب ماركس في تفرقته بین الوجود      
إلى أن أسلوب  والوعي الاجتماعيالاجتماعي 

ابع العام للعملیات الإنتاج هو الذي یحدد الط
ن وعي الناس لیس هو الذي یحدد الاجتماعیة لأ

وجودهم بل العكس یتحدد وعیهم بوجودهم 
. فوجود الناس یحدد وعیهم أي آراءهم 3الاجتماعي

 ومن هنا، معتقداتهم وأفكارهم. وتصوراتهم واتجاهاتهم
ث عن الوعي الطبقي بمعنى أن الطبقة یمكن الحدی

إطارها الإنسان هي التي  ویعیش فيالتي یعمل 
هنا تتعدد  منبالآخرین و وعلاقته تحدد وعیه بنفسه 

الإحساس حسب تعدد أشكال وأنماط الوعي و 
مع. وهذا ما یقودنا الطبقات الاجتماعیة في المجت

تناقض أنماط الوعي فیحدث الصراع إلى تضارب و 
قات نتیجة لوعي الإنسان بواقعه الطبقي بین الطب

الجید أو السیئ، فیسعى للدفاع عن واقعه الطبقي 
لاستمرار وجوده أو محاولة الثورة والتمرد على واقعه 

 .4الطبقي الذي یرید تغییره

 د_ البناء الاجتماعي:

تاریخ المجتمع البشري عند ماركس هو تاریخ     
أنواع مختلفة للأنظمة الاجتماعیة المبنیة على 
الاستغلال الطبقي، فقد أوضح أننا نستطیع أن نقسم 

جموعة مختلفة من التاریخ الخاص بأي مجتمع إلى م
كل طبقة منها تمت السیطرة فیها  الحقب الزمنیة

ه تسودتاج و لإنلنموذج معین من الأنظمة السابقة ل
كل المجتمعات العلاقات الطبقیة الخاصة به، و 

 .69عبد الباسط عبد المعطي، مرجع سابق، ص -3
، ص 1998علي الحوات، النظریة الاجتماعیة، شركة الجا، مالطا، -4

160. 
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ستمر بشكل حتمي بكل هذه المراحل من التاریخ 
 . 1وستصبح كلها اشتراكیة بشكل حتمي كذلك

 :والصراع الطبقير_ الطبقات 

تعد نظریة الصراع الطبقي وجها آخر للتطور      
المادي للمجتمع والتاریخ وهي النظریة التي تمت 

اغتها لتفسیر عوامل التغیر الاجتماعي في صی
تعبر لطبقیة القائمة على الاستغلال، و المجتمعات ا

اسا عن علاقات الطبقات الاجتماعیة عند ماركس أس
تؤدي هذه العلاقات في المجتمعات الإنتاج السائدة و 

الطبقیة التي تقوم على الملكیة الفردیة إلى وجود 
ملك وسائل ت طبقتین أساسیتین، طبقة مستغلة

قوة طبقة یتم استغلالها لكونها تملك فقطالإنتاج، و 
جر زهید یضمن لها أبالعمل التي تبیعها بالقوة و 

نتیجة للأهداف البقاء للعمل والاستغلال فقط. و 
الطبقتین یكون والمصالح المتناقضة بین هاتین 

نفسیا حیث یؤدي في النهایة الصراع اجتماعیا و 
 الاجتماعیة إلى تغییر علاقاتخلال الثورة ومن 

بهذا تتحدد الطبقة الإنتاج لشكل الملكیة العامة. و 
الاجتماعیة إذن وفقا لموقع أفرادها من وسائل 
الإنتاج الأساسیة ووفقا للدور الذي تلعبه في عملیة 
الإنتاج، فتحدد الطبقة المستغلة موقعها ودورها من 

رأيخلال ملكیتها لوسائل الإنتاج والحصیلة في 
ماركس أن الصراع الطبقي هو أساس التطور 

 .2الاجتماعي في المجتمعات الطبقیة الرأسمالیة

: والفوقي للمجتمعالتحتي  البناء-و

 .98،97فیلیب جونز، مرجع سابق، ص -1
 .158علي الحوات، مرجع سابق، ص -2

من ممیزات الماركسیة كونها ركزت على النشاط    
الاقتصادي واعتبرته محددا لمختلف سمات الحیاة 
الاجتماعیة الأخرى. فقد أسمى ماركس الطریقة التي 

قاعدة ظیم الإنتاج باسم "ا المجتمع بتنیقوم به
المجتمع" أو البناء التحتي حیث یصبح النشاط 
الاقتصادي قاعدة كل شيء آخر في المجتمع. أما 
بالنسبة لباقي التنظیم الاجتماعي أو النشاط غیر 
الاقتصادي الموجود في المجتمع وأفكاره ومعتقداته 

ماركس " البناء علیها  ونظریاته المختلفة فقد أطلق
قد أصبح استخدام مثل هذه المصطلحات الفوقي" و 

ذا أهمیة واضحة فهي تتبین الطریقة التي بها یتم 
نشأة البناء الفوقي للمجتمع وفقا لقاعدته الاقتصادیة. 

من الأنشطة معتمدة على حیث یتم بناء مجموعة 
 .3مجموعة أخرى من النشاطقاعدتها و 

ه_ الاغتراب: 

یعد مفهوم الاغتراب واحدا من المفاهیم الأساسیة    
في السوسیولوجیا الماركسیة، والاغتراب یشیر إلى 

السیاق الطبیعي ة تتحول فیها العلاقة الطبیعیة و حال
للأشیاء إلى سیاق غیر طبیعي. ففي النظام 

ه لأدوات الرأسمالي حسب ماركس یفقد العامل ملكیت
في یدخل العمل و  ناتجالعمل وموضوعات العمل و 

یعتبر أجره فقط ثمن علاقة تعاقدیة كعامل مأجور، و 
عمله  أي هو بالكاد یعید إنتاج قوة عمله ( أي أجره 
 یسمح له بالكاد أن یحافظ على القوى الجسدیة

لا یرتبط هذا الأجر اللازمة لاستمراره في العمل)، و 
عامل، یشیر الاغتراب إطلاقا بقیمة المنتج الفعلي لل

 .102فیلیب جونز، مرجع سابق، ص 3-
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نه في ظل الإنتاج الرأسمالي یستنزف بساطة إلى أب
لعامل لیحولها من خلال أرباب العمل جهود وقوى ا

التراكم إلى رأسمال یستخدمه في مزید من التبادل و 
. كما تشیر ظاهرة 1الاستنزاف والتراكم الرأسمالي

الاغتراب إلى العزلة الاجتماعیة والنفسیة للبشر 
 . 2وسط غیرهم من الناس

ا_ النقد الموجه للنظریة الماركسیة: رابع
واجهت الماركسیة في تطبیقها العدید من     

الانتقادات التي أفقدتها مصداقیة تطبیقها والاهتمام 
تي أنشئت بها، فإذا كان ذلك في المجتمعات ال
الاقتصادي ضمن سیاقها الاجتماعي والثقافي و 

فكیف بمجتمعات بعیدة عنها وعن خصوصیتها، 
لمجتمعات الإسلامیة التي تتعارض معها وخاصة ا

في الهدف الأسمى والأول للإسلام وهو الإقرار 
عبادته. حیث بوجود ووحدانیة االله سبحانه وتعالى و 

وتعالى نكار وجود االله سبحانه تنطلق الماركسیة من إ
تعتبرها أساس كل الغیبیات وتمجد المادة و وكل 

بین تحكم العلاقات الاجتماعیة شيء وهي التي 
ن بثلاث ماركس ولینین فراد، وشعارهم: نؤمالأ

 3نكفر بثلاث االله، الدین، الملكیة الخاصةوستالین، و 
والعیاذ باالله. 

 .105،104علم اجتماع، مرجع سابق، ص  أسسمحمود عودة، -1
 .89نیكولا تیماشیف، مرجع سابق، ص -2
 وغیره من الإسلاميعماد عمر خلف االله احمد، الموازنة بین الاقتصاد -3

، الاقتصاد الأولالنظریات الاقتصادیة الوضعیة، الملتقى الدولي 
والتجاریة الاقتصادیة  ، كلیة العلومورهانات المستقبلالواقع  الإسلامي

.14، جامعة غردایة، ص وعلوم التسییر

دات الموجهة للنظریة فیما یلي عرض للانتقاو      
ذلك في ظل خصوصیة المجتمعات الماركسیة و 

 : ومطلقاتهاالإسلامیة، التي تتعارض تماما 
ور المستمر یحكم ن التطیرى ماركس أن قانو _ 

الانتقال من مجتمع لآخر أمر حتمي تاریخ البشریة و 
نتیجة للتناقضات الموجودة في كل تشكیلة اقتصادیة 
اجتماعیة، إلى أن نصل لمجتمع بدون تناقضات 

الشیوعي الذي لا یحوي طبقات في طیاته، وهو 
كیف لقانون حكم تاریخ البشریة أن یتوقف في ولكن 

تطورهابما أن تاریخ المجتمعات و و مجتمع معین؟ 
ن العلم رتبط بتطور وسائل الإنتاج بمعنى أا

 الإنسانالمتجددة التي هي نتاج للعقل والتكنولوجیا 
یثبت الذي لابد له من التوقف عن التفكیر حتى 

من خلال  هذا ما تم نفیهالعالم في مرحلة الشیوعیة و 
التي یكتشفها  حدث الاختراعاتالعلم والتكنولوجیا وأ
كوننا مسلمین نعلم أن تاریخ الفكر الإنساني. و 

ر إلى أن یأذن االله لیرث البشریة في تطور مستم
الساعة لا یعلمها إلا االله عز  أنالأرض وما علیها و 

 جل. و 
دایة مقررا المساواة في _ جاء الإسلام منذ الب

ق تحقیالفرص، وضمان حد الكفایة للمواطن و 
المجتمع، وكان كل ي بین الفرد و التوازن الاقتصاد

ة، في وقت لم تكن ظروف ذلك في الجزیرة العربی
علاقات الإنتاج تدعو إلیه، فتحدى بذلك الإنتاج و 

منطق الماركسیة التاریخي وحساباتها المادیة التي 
تحتم انبثاق كل انقلاب سیاسي من انقلاب مناظر 

 كان ماركس مبالغاوقد علاقاته. في نظام الإنتاج و 
شد المبالغة في تلك الأسطورة التي أضفاها على أ
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في كلامه عن نقائها  العاملة) (الطبقةالبرولیتاریا 
 وها نحنكأنها شعب االله المختار، وطهارتها، و 

هؤلاء نرى أمامنا الآن الطبقة العاملة نفسها تنشق 
، هما ین متناقضتین نتیجة تفاوت الدخولإلى طبقت

المؤهلین تنتج عنها  یروالعمال غالعمال المؤهلون 
 .1من العمال أنفسهم وفئة شعبیةفئة ارستقراطیة 

_ یرى ماركس أن من بین التناقضات الموجودة في 
ة الفردیة على المجتمع الرأسمالي هو تغلیب المصلح

من بین أهداف المجتمع المصلحة العامة، و 
الاشتراكي هو تغلیب الملكیة الجماعیة لوسائل 

القهر المجتمع على الاستبداد و تى یقضي الإنتاج ح
الذي ولد الصراع بین الطبقات. إلا أن الإسلام لا 

ن الدولة المجتمع لأقضا بین مصلحة الفرد و یوجد تنا
حمایته، سلام جهاز یكفل تنظیم المجتمع و في الإ

ور كل فرد وواجبه تجاه الأفراد هذا الجهاز دویوضح 
مبدأ  م لا تقوم علىالدولة في الإسلامجتمع، و الو 

ت الاجتماعیة لأقلیة أو على أساس الطبقاالأكثریة وا
تعالى في قوله " كي لا یكون ووضح االله سبحانه و 

دولة بین الأغنیاء منكم"، فعلى الرغم من وجود 
الجمیع سواسیة عند االله فوارق اجتماعیة إلا أن 

معیار الاختلاف هو الإیمان باالله سبحانه وتعالى و 
 النهي عما نهانا عنه. به و تطبیق ما أمر االلهومدى 
أن المادة طلق الماركسیة من مبدأ اقتصادي و _ تن

هي أساس كل شيء في المجتمع والوجود أو على 
ر في ذلك، مهملة الجانب الأقل أن لها الحظ الأوف

هذا ما لا یتلاءم بتاتا مع الدیني والثقافي... و 

، دار المعارف، مصر، ص والإسلامالماركسیة  محمود،مصطفى -1
17. 

الدین الإسلامي المجتمع الإسلامي الذي یعتبر 
املا ینظم العلاقات اجتماعیا كقتصادیا و نظاما ا

 حیاة البشر. الاجتماعیة و 
"، الحیاة مادةاقتدینا بمقولة ماركس " لا إله و فإذا     

سادت الفوضى في المجتمع وطغت القیم المادیة فیه 
من  سارع الكل لاكتساب المال ومحاولة الارتقاءو 

فئة اجتماعیة إلى أخرى، وبشتى الطرق والوسائل 
انحرفنا على الدین الشرعیة وغیر الشرعیة و 

خذ حق أحرم الربا والرشوة والفساد و  الإسلامي الذي
ذا اتجهنا للدین الإسلامي في الجهة إ العامل. و 

یحرص بشدة على أخذ الأجیر خرى نجده ینادي و الأ
صیانة كرامته  هذا ما یدل علىو العامل حقه و أ

فیقول نبینا الكریم في ذلك " أعطوا الأجیر أجره قبل 
مل یقوم بعمل مقابل ما یأخذه أن یجف عرقه"، فالعا

تلف حاجاته المادیة و المعنویة جر لیبلي مخمن أ
قوله علیه الصلاة و السلام قبل أن یجف عرقه و 

دلیل على عدم المماطلة أو الإنقاص من أجره أو 
الإسلام على الجانب المادي و ظلمه، فحافظ 

قد قال في للعامل و ذم الظلم و الظالمین و  المعنوي
ما للظالمین من نصیر" (الحج جل و كتابه عز و 

هذا جزء تتبین فیه العلاقة الاجتماعیة التي و  )،17_
یدخل الناس في إطارها موضحة في علاقة العامل 

 برب العمل في الدین الإسلامي.
له في الحیاة وعدم ماركس أن لا إ مع تصورو    

الهدف  أن، و الإنسانوجود جانب روحي یحكم 
تحقیقه لیس عبادة االله ل الإنسانالوحید الذي یسعى 

كسب الجانب الاقتصادي  إنمابوحدانیته و الإقرار و 
تعالى استعمرنا تناسیا أن االله سبحانه و الطرق م بكل
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علیها،  في الأرض لعبادته وأن كل أعمالنا سنحاسب
هذا ضد ما تروج له أفكار ماركس بأنه لا حیاة و 

ى أعمالنا أخرى بمعنى لا وجود لیوم نحاسب فیه عل
علاقتنا بالآخرین في جل و في علاقتنا باالله عز و 

لمادیة مختلف السیاقات الاجتماعیة، فانتشار القیم ا
تماعیة سیؤدي إلى الاجعلى حساب القیم الدینیة و 

ما الابتعاد عن منهاج االله تعالى و تفكك المجتمع و 
 أمر به من تضامن و صدقة وزكاة.. 

فشي القیم المادیة والاقتصادیة تزید نسبة ومع ت   
الفساد الأخلاقي ونسبة الجشع والطمع وحب الذات 

غیاب الدین الصحیح، وینتشر الفساد والأنانیة و 
الأخلاقي الاقتصادي، مثل الاستغلال والكذب 

یس والاحتكار والأرباح الفاحشة والتدلوالغش 
هذا یؤدي بدوره إلى الضغوط والأسعار الوهمیة، و 

تهلكین، من الاقتصادیة والاجتماعیة على عموم المس
ارتفاع معدلات التضخم خلال زیادة الأسعار و 

 .1النقدي
ع ن التغییر حتمي من مجتم_ یؤمن ماركس أ

یكون من خلال الصراع الحاصل بفعل لآخر، و 
البناء التحتي بین ضات الموجودة في التناق

الأخیرةالبرولیتاریا، ما یتحتم على هذه الرأسمالیین و 
أن تقوم بثورة لتغییر  الكادحةبكونها الطبقة العاملة و 

الانتقال إلى مجتمع دون طبقات،  إلا أن أوضاعها و 
ذلك لم یحصل والرأسمالیة لم تنهار على ید 

فادة الرأسمالیة من أفكار البرولیتاریا المظلومة بل است
 إلىماركس وتمكنت من خلال تطور الفكر الإداري 

الاعتراف بحقهم مین الدور الذي یقوم به العمال و تث

 .15عماد عمر خلف الله احمد، مرجع سابق، ص -1

الرئیسي هوفي ممارسة العمل النقابي الذي هدفه 
ما توصل إلیه العلم المدافعة عن حقوقهم و 

والتكنولوجیا فتغیرت بذلك أحوال العمال واستغنوا 
بذلك عن قیامهم بثورة، أما نظرة الإسلام في تغییر 

راد الممثلین للوحدات أوضاع المجتمع تبدأ من الأف
الأولى له، فیقول االله عز و جل " إن االله لا یغیر ما 

)، فللإنسان 11بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم" (الرعد_
ة في تغییر حاله إلى كامل الحریة و الإرادة الكامل

 لیس مجبرا مسلوب الإرادة.نه مخیر و أحالة أخرى و 
وإنماه، یستدل ماركس على نظریته بالتاریخ كل _ لم

المراحل التاریخیة التي انتقاها، فلا تصبح  ببعض
للقوانین التي استخرجها صفة الإطلاق على التاریخ 

 وإنما هيلا تصدق علیها صفة القوانین، و  .كله..
على الأكثر ترجیحات یجوز علیها الخطأ 

ن أسالیب مادي للتاریخ بأوتفسیره ال ...والصواب
دائما السبب الذي  علاقات الإنتاج كانتالإنتاج و 

یشكل البنیان الفوقي الاجتماعي بما فیه من فن 
ودین، فهذا التفسیر كان تبسیطا ساذجا وفكر 

النظریات  أحدثملیات متداخلة وشدیدة التعقید. و لع
یما الیوم تقول بالعوامل المتعددة التي تتبادل التأثیر ف

بینها، فكل عامل یكون سببا ونتیجة في الوقت 
أي لحظة أن یقلب الاختراع یمكن في كر و نفسه، فالف

طیع علاقات الإنتاج بأكثر ما تستوسائل الإنتاج و 
الدین یغیر العلاقات تلك العلاقات أن تنتج فكرا و 

الاجتماعیة في حین تعجز تلك العلاقات الاجتماعیة 
أن تصنع دینا. وأقوى البراهین على ذلك هي نشأة 

از النظام إفر  الإسلام، فلم یكن الإسلام قط من
فظ لم یكن دینا رجعیا یحالطبقي في قریش، و 
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ممتلكاتهم، ولم یكن للظالمین المستبدین أموالهم و 
فقد دعا  .مخدرا للفقراء دافعا لهم على قبول فقرهم..

الإسلام إلى التمتع بالحیاة في اعتدال، وإلى قتال 
 .1والمستغلینالظالمین 

تستخدمه _ اعتقد ماركس أن الدین أفیون الشعوب 
تبقي الطبقة العاملة خاضعة لها البورجوازیة ل

تستمر في قضاء مصالحها من خلال استعبادها و 
الفوقي، بالتالي تحكمها في البناء قواها و واستغلال 

ا مخدرا للشعوب أن الدین الإسلامي لم یكن یوم إلا
جاء به تحریر الشعوب وحفظ حیاة وإنما من بین ما 

هاد. ستغلال والظلم والاضطالإنسان وكرامته من الا
حیاته تساوي حیاة جمیع فالفرد في الإسلام هو امة و 

الناس فتقول الآیة " من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد 
یاها من أحو  في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا

)، فقد سما 32المائدة_ فكأنما أحیا الناس جمیعا" (
الإسلام بالإنسان. في مقابل ذلك لا یحجم 

ت بشاعته في ركسیون عن أي عمل مهما كانالما
صبح العالم شیوعیا هي أن یسبیل تحقیق غایتهم و 

في ذلك یقول لینین: " إن هلاك تحت سیطرتهم 
ثلاثة أرباع العالم لیس بشيء إنما الشيء الهام هو 

طبقوا هذه وقد أن یصبح الربع الباقي شیوعیا "، 
في  وكذلكوبعدها القاعدة في روسیا أیام الثورة 

 .2حیث أبید ملایین البشروغیرها الصین 

 خاتمة:

 .07مصطفى محمود، مرجع سابق، ص 1-
.17عماد عمر خلف االله احمد، مرجع سابق، ص -2

فمن خلال التطرق للنظریة الماركسیة ونقدها    
تفسیرها لما ح لنا عدم ملائمتها في تحلیلها و یتض

 یحدث في المجتمعات العربیة الإسلامیة، وخاصة
الأمر الوحید في نه لا اله و أفي مبدئها الأساسي 

االله  أمرناما  أن إلاالحیاة هو الجانب الاقتصادي 
النظام الرباني المتمثل  هوتعالى باتباعه و سبحانه و 

مصدراو  أخرفي الدین الإسلامي یفرض علینا غذاء 
ومفسرا لها ومنبعا للقیم التي  أفعالناملهما للعدید من 

، الآخرینواتجاه  أنفسناتوجه سلوكنا اتجاه 
الالتزام الثقة و مل والاحترام و ص في العفالإخلا

لامي الأمن وغیرها من القیم حثنا علیها الدین الإسو 
الفقیر حكمة من حكم االله في الدنیا كما أن الغني و 

ولا تحتاج لثورة تراق فیها الدماء وأرواح الناس 
للانتقال من فئة اجتماعیة إلى أخرى وإنما من خلال 

هذا ما ثقة و التوكل على االله عز وجل، و العمل و ال
تنفیه الماركسیة التي ترجع كل شيء نؤمن به و 

 للمادة وحركیتها.
فكان من الضروري أن نتجه لتراثنا العربي    

إنتاج معرفة نابعة من واقع  ومفكرینا بغیةالإسلامي 
مجتمعاتنا ومنشئة لتفسیر ظواهرنا وعلاقتنا 
الاجتماعیة والتعمق فیها انطلاقا من خصوصیتنا 
ودیننا الإسلامي، بعیدا عن استیراد حلول جاهزة 

، فالحل لمشكلة لقوالب لا تلیق بها ومحاولة تكییفها
معینة یتناسب معها ولیس معمما أو صالحا لجمیع 

والدین المشكلات وخاصة فیما یتعلق بالإنسان، 
نواحي الحیاة وقد  وشامل لمختلفكامل  الإسلامي

قاد الحضارة العربیة الإسلامیة إلى الكثیر من الرقي 
 والازدهار.
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